
 

 

 سورة النور
 تفسير العلامة

 عبدالرحمن بن ناصر السعدي

رحمه الله تعالى



 
 سورة النور
 وهي مدنية

 الحلقة الأولى

 
أي: هذه }سُورةٌَ{ عظيمة القدر }أَنزلْنَاهَا{ رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان 

نَا فييهَا }وَأَنزلْ }وَفَ رَضْنَاهَا{ أي: قدرنا فيها ما قدرنا، من الحدود والشهادات وغيرها، 
رُونَ{ ا عظيمة }لَعَلَّكُمْ تَذكََّ ا جليلة، وأوامر وزواجر، وحكم  آيََتٍ بَ ي ينَاتٍ{ أي: أحكام  

حين نبين لكم، ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها، 
 فقال:

 



، فقد ل منهما مائة جلدة، وأما الثيبهذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد ك
 دين في م، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهمادلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرج

الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير 
قة، أمر الله، فرحمته حقي ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة

بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريَن القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب، 
وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة، أي: جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك 

ا يقوى بها الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مم
العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله 

 أعلم.

هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما لا يفعله 
بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية، تناسب 

اله حالها، أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك، ح
نييَن{ ،لا ينكحها إلا زان أو مشرك نكحوا أي: حرم عليهم أن ي ،}وَحُر يمَ ذَليكَ عَلَى الْمُؤْمي

 ا، أو ينكحوا زانية.زاني  

يتب من ذلك، أن المقدم على ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم 
ذاك لا ا لحكم الله ورسوله، فنكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزم  

ا لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه ا، وإما أن يكون ملتزم  يكون إلا مشرك  
 يقدم على ا، لمحق   ا باللهبزناه، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمن  

ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى 



يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات والازدواجات، وقد 
لك، لما فيه من ذقال تعالى: }احْشُرُوا الَّذيينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ{ أي: قرناءهم، فحرم الله 

الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة، وإلحاق الأولاد، الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني 
 .بغيرها، مما بعضه كاف للتحريملا يعفها بسبب اشتغاله 

لا يزني الزاني  ))قال النبي صلى الله عليه وسلم: ا، كما وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمن  
ا، فلا يطلق عليه اسم المدح، الذي فهو وإن لم يكن مشرك   (1)((، حين يزني وهو مؤمن
 هو الإيمان المطلق.

 
قارنته، ا، وأنه لا تجوز مبوجوب جلده، وكذا رجمه إن كان محصن   لما عظم تعالى أمر الزاني

ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض 
{بالرمي  ئف، وكذاك أي: النساء الأحرار العفا ،بالزنا فقال: }وَالَّذيينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتي

ثمَّ لمَْ يََْتُوا{ } :لرمي الرمي بالزنا، بدليل السياقالرجال، لا فرق بين الأمرين، والمراد با
رْبَ عَةي شُهَدَاءَ{ }فاَجْليدُوهُمْ ، اأي: رجال عدول، يشهدون بذلك صريح   ،على ما رموا به }بِيَ

 ثََاَنييَن جَلْدَة { بسوط متوسط، يؤلم فيه، ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه، لأن القصد التأديب

                                                 

 متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.( 1)



لا الإتلاف، وفي هذا تقدير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى 
 (2)ا، وأما قذف غير المحصن، فإنه يوجب التعزير.ا مؤمن  محصن  

ا{ أي: لهم عقوبة أخرى، وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة،}وَلا تَ قْبَ لُوا لهَُ   مْ شَهَادَة  أَبَد 
 .حتى يتوب كما يَتي (3)ولو حد على القذف،

قُونَ{ أي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذلك  ،}وَأُولَئيكَ هُمُ الْفَاسي
م به، وإزالة الكلام بما تكل لانتهاك ما حرم الله، وانتهاك عرض أخيه، وتسليط الناس على

الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا 
 دليل على أن القذف من كبائر الذنوب.

يمٌ{ نْ بَ عْدي ذَليكَ وَأَصْلَحُوا فإَينَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحي ا فالتوبة في هذ ،وقوله: }إيلا الَّذيينَ تََبوُا مي
ن يكذب أ نه كاذب فيما قال، وهو واجب عليهب القاذف نفسه، ويقر أأن يكذ ي  الموضع

نفسه ولو تيقن وقوعه، حيث لم يَت بِربعة شهداء، فإذا تَب القاذف وأصلح عمله 
                                                 

 روفةغير محصنة بل مع]المقذوفة[ أما إن كانت ( قال العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله: 2)
فإنها  ،ة، ما ثبت عند القاضي أنها محصنصنةبالتساهل بالأمور والتهمة ولا يحكم عليها بِنها مح

ا م أربعين جلدة، ثلاثين جلدة، عشرين جلدة، :، هي تجلد ما يراه القاضي]أي القاذفة[ رتعزَّ 
للسانه  اله، وكف   اما يراه القاضي تعزير  ، يجلد ا لها، يجلد القاذف لغير المحصنةيراه القاضي تعزير  

  ]نور على الدرب[انتهى نقل كلام الشيخ بتصرف  عن التعرض للمسلمين.
كفرة لذنوب أصحابها، لما في الصحيح من حديث لأن الأصل في الحدود أنها مطه يرة وم( 3)

يا فهو  خذ به في الدنا فأُ من أصاب من ذلك شيئ   عبادة بن الصامت رصي الله عنه مرفوع ا: ))
 (.( كفارة له وطهور
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، زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح، فإن الله وبدل إساءته إحسانا  
لمن تَب وأناب، وإنما يجلد القاذف، إذا لم يَت بِربعة ا، غفور رحيم يغفر الذنوب جميع  

 ا، فقد ذكر بقوله:ا، فإن كان زوج  شهداء إذا لم يكن زوج  

  



 الحلقة الثانية

 
دم قْ عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا ي ُ وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته، دارئة 

ا وخوف   ا،ق   ذلك حا، ولأن له فيسه ما يدنسها إلا إذا كان صادق  التي يدن ي  على رمي زوجته
: }وَالَّذيينَ فقال ،من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره

 لا المملوكات. أي: الحرائر ،يَ رْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ{

على ما  داءنْ فُسُهُمْ{ بِن لم يقيموا شه}وَلمَْ يَكُنْ لَهمُْ{ على رميهم بذلك }شُهَدَاءُ إيلا أَ 
للََّّي إينَّهُ لَ رموه مْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باي سماها شهادة لأنها  ،يَن{مينَ الصَّاديقي م به }فَشَهَادَةُ أَحَديهي

 ."لمن الصادقين فيما رميتها به أشهد بالله إنيبِن يقول: " ،نائبة مناب الشهود

نَ  سَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللََّّي عَلَيْهي إينْ كَانَ مي  الخامسة مع الشهادة أي: يزيد في ،الْكَاذيبييَن{}وَالْخاَمي
، فإذا تم لعانه باللعنة إن كان كاذبا   تلك الشهادات، بِن يدعو على نفسها المذكورة، مؤكد  

ظاهر الآيَت، ولو سمى الرجل الذي رماها به، فإنه يسقط حقه  ،سقط عنه حد القذف
 ا لها. تبع  



دل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يبمجرد لعان الرجل  وهل يقام عليها الحد
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ{ إلى آخر  ه، عليه الدليل، أنه يقام عليها الحد، بدليل قوله: }وَيَدْرأَُ عَن ْ

  له.فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه، لم يكن لعانها دارئ  

 ن جنسها.بشهادات م الزوج قابلت شهاداتي  إذ ،، أي: يدفع عنها العذاب{اهَ ن ْ عَ  أُ رَ دْ يَ وَ }
نَ الْكَاذيبييَن{ للََّّي إينَّهُ لَمي أن  :الخامسة، مؤكدة لذلك وتزيد في ،}أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باي

د، وانتفى الولد لأبتدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما، فرق بينهما إلى ا
 .الملاعن عليه

ت يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان، منه ومنها، واشتراط الترتيب وظاهر الآيَ
فيها، وأن لا ينقص منها شيء، ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى 
امرأته، لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، 

 رجح إلا هو.وإنما يعتبر الشبه حيث لا م

وجواب الشرط محذوف، يدل  ،}وَلَوْلا فَضْلُ اللََّّي عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَََّّ تَ وَّابٌ حَكييمٌ{
ومن ه، ما دعا به على نفس حل بِحد المتلاعنين الكاذب منهماعليه سياق الكلام أي: لأ

لكم شدة  ينب إليه، وأنْ شدة الحاجة ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين، ل رحمته وفضله
 .رع التوبة من هذه الكبائر وغيرهاش الزنا وفظاعته، وفظاعة القذف به، وأنْ 

  



 لقة الثالثةالح

 



 ا، صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة، التيتعظيم الرمي بالزنا عموم   لما ذكر فيما تقدم
وقعت على أشرف النساء، أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذه الآيَت، نزلت في قصة 

صلى الله  ،أن النبي :وحاصلها، ابتة في الصحاح والسنن والمسانيدالإفك المشهورة، الث
عليه وسلم، في بعض غزواته، ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق، فانقطع عقدها 

 ،ش راحلا  دوها، ثم استقل الجيقي فْ لوا جملها وهودجها، فلم ي َ ورحَّ  ،فانحبست في طلبه
فاستمروا في مسيرهم، وكان  ،رجعوا إليها أنهم إذا فقدوهات مكانهم، وعلمت وجاء

في أخريَت  (4)سرضي الله عنه، قد عرَّ  ،من أفاضل الصحابة لميصفوان بن المعطل الس
 فعرفها، فأناخ راحلته، فركبتها من دون أن ،رضي الله عنها ،القوم ونام، فرأى عائشة

المنافقين  يش في الظهيرة، فلما رأى بعضيكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها بعد ما نزل الج
 هذه الحال، في ذلك السفر مجيء صفوان بها في صلى الله عليه وسلم الذين في صحبة النبي

اروا فته الألسن، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين، وصأشاع ما أشاع، ووشى الحديث، وتلقَّ 
وبلغ  ،مصلى الله عليه وسللة عن الرسول يتناقلون هذا الكلام، وانحبس الوحي مدة طوي

هذه الآيَت،  ا، فأنزل الله تعالى براءتها في شديد  نت حزنا  الخبر عائشة بعد ذلك بمدة، فحزي 
 ووعظ الله المؤمنين، وأعظم ذلك، ووصاهم بالوصايَ النافعة.

} لإفْكي   ،ينأي: الكذب الشنيع، وهو رمي أم المؤمن ،فقوله تعالى: }إينَّ الَّذيينَ جَاءُوا باي
نْكُمْ{ أي: جماعة منتسبون إليكم يَ معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق في  ،}عُصْبَةٌ مي
 ومنهم المنافق. ، بتروي  المنافقينإيمانه ولكنه اغتر

                                                 

)مختار  .التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون (4)
 الصحاح(



رٌ لَكُمْ{ لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها، وال تنويه }لا تَحْسَبُوهُ شَر ا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَي ْ
ناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تضمن من بذكرها، حتى ت

بيان الآيَت المضطر إليها العباد، التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة، فكل هذا خير 
، ولذلك اا جعل له سبب  عظيم، لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك، وإذا أراد الله أمر  

منين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم، ا مع المؤ جعل الخطاب عام  
ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، واجتماعهم على مصالحهم، كالجسد 

 ا، فكما أنه يكره أن يقدح أحد فيالواحد، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض  
صل بمنزلة نفسه، وما لم ي عرضه، فليكره من كل أحد، أن يقدح في أخيه المؤمن، الذي

 العبد إلى هذه الحالة، فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه.

نَ الإي  هُمْ مَا اكْتَسَبَ مي ن ْ {}ليكُل ي امْريئٍ مي م وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك، وأنه ،ثميْ
 . صلى الله عليه وسلم منهم جماعةسيعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حد النبي

رَهُ{}وَالَّذيي ت َ   ،ن أبي بن سلوللخبيث، عبد الله بأي: معظم الإفك، وهو المنافق ا ،وَلىَّ كيب ْ
 .لعنه الله

 ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. ،}لَهُ عَذَابٌ عَظييمٌ{

عْتُمُوهُ ظَنَّ الْ  ،ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام نُونَ فقال: }لَوْلا إيذْ سميَ مُؤْمي
ر ا{وَا مْ خَي ْ هي نَْ فُسي نَاتُ بِي وا مُ وهو السلامة مما رُ  ا،أي: ظن المؤمنون بعضهم ببعض خير   ،لْمُؤْمي
 .دفع ما قيل فيهم من الإفك الباطلي وأن ما معهم من الإيمان المعلوم به،



 ىبتلتُ  نا لك من كل سوء، وعن أأي: تنزيه   ،}وَقاَلُوا{ بسبب ذلك الظن }سُبْحَانَكَ{
شياء، ت، من أعظم الأهَ ْ أي: كذب وب َ  ،}هَذَا إيفْكٌ مُبييٌن{. بالأمور الشنيعةك ؤ أصفيا

أن  ،ممثل هذا الكلا عن أخيه المؤمنوأبينها. فهذا من الظن الواجب، حين سماع المؤمن 
 ب القائل لذلك.ئه بلسانه، ويكذ ي يبر ي 

رْبَ عَةي شُهَدَاءَ{  ،ربعة شهداءبِ لرامون على ما رموا بههلا جاء ا أي: ،}لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهي بِيَ
 أي: عدول مرضيين. 

لشُّهَدَاءي فأَُولَئيكَ عينْدَ اللََّّي هُمُ الْكَاذيبوُنَ{ إن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا و  ،}فإَيذْ لمَْ يََْتُوا باي
شهود،  ربعةمن دون أ لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك ذلك، فإنهم كاذبون في حكم الله،

نْدَ اللََّّي هُمُ الْكَاذيبوُنَ{  ."كاذبون"فأولئك هم ال :ولم يقل ،ولهذا قال: }فأَُولَئيكَ عي

من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه، من دون  وهذا كله
 نصاب الشهادة بالصدق.

نْ يَا  رَةي{ بحيث شي }وَلَوْلا فَضْلُ اللََّّي عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فيي الدُّ لكم إحسانه فيهما، في أمر  َ وَالآخي
ابٌ أي: خضتم }فييهي{ من شأن الإفك }عَذَ  ،دينكم ودنياكم، }لَمَسَّكُمْ فييمَا أَفَضْتُمْ{

شرع لكم  أن ، ولكن من فضل الله عليكم ورحمتهعَظييمٌ{ لاستحقاقكم ذلك بما قلتم
 التوبة، وجعل العقوبة مطهرة للذنوب.

نَتيكُمْ{}إيذْ تَ لَقَّ  لَْسي ستوشون حديثه، وهو قيه بعضكم إلى بعض، وتلْ وي ُ  أي: تلقفونه ،وْنهَُ بِي
 قول باطل.



كُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بيهي عيلْمٌ{ فْ وَاهي كلم بالباطل والقول الت :والأمران محظوران ،}وَتَ قُولُونَ بِيَ
ن تَبوا منه، من المؤمنين الذي فلذلك أقدم عليه من أقدم ،}وَتَحْسَبُونهَُ هَي ين ا{، بلا علم
نْدَ اللََّّي عَظييمٌ{وتطهَّ  ن تعاطي بعض ع وهذا فيه الزجر البليغ .روا بعد ذلك، }وَهُوَ عي

 تهفف من عقوبا، ولا يخالذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئ  
 ل عليه مواقعته مرة أخرى.الذنب، بل يضاعف الذنب، ويسه ي 

عْتُمُوهُ{ مْ{ منكرين كلام أهل الإفك }قُ لْتُ   أي: وهلا إذ سمعتم أيها المؤمنون ،}ولَوْلا إيذْ سميَ
ذََا{ ا، وما يليق بنا ينبغي لن أي: ما ،لذلك، معظمين لأمره: }مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَ تَكَلَّمَ بهي

أي:   ،ذَا بُ هْتَانٌ{}هَ  ،ائحبهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القب الكلام
 كذب عظيم.

ثْليهي{ الله يعظكم أي: لنظيره، من رمي المؤمنين بالفجور، ف ،}يعَيظُكُمُ اللََُّّ أَنْ تَ عُودُوا ليمي
بول فيجب علينا مقابلتها بالق ،وينصحكم عن ذلك، ونعم المواعظ والنصائح من ربنا

 .إينَّ اللَََّّ نيعيمَّا يعَيظُكُمْ بيهي{والإذعان، والتسليم والشكر له، على ما بين لنا }

نييَن{ تُمْ مُؤْمي ى يمنع صاحبه من الإقدام عل دل ذلك على أن الإيمان الصادق ،}إينْ كُن ْ
 المحرمات.

{ المشتملة على بيان الأحكام، والوعظ، والزجر، والترغيب،  ُ اللََُّّ لَكُمُ الآيََتي }وَيُ بَ ين ي
 ا. لي  ا جوالترهيب، يوضحها لكم توضيح  



 مه،ن علَّ مكم معلَّ  أنْ  علم عام الحكمة، فمن علمه وحكمتهأي: كامل ال ،}وَاللََُّّ عَلييمٌ{
 ا لمصالحكم في كل وقت.وإن كان ذلك راجع  

شَةُ{ يعَ الْفَاحي لمستعظمة، فيحبون أي: الأمور الشنيعة المستقبحة ا ،}إينَّ الَّذيينَ يحيُبُّونَ أَنْ تَشي
والبدن، وذلك  أي: موجع للقلب ،أن تشتهر الفاحشة }فيي الَّذيينَ آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ أَلييمٌ{
 عيدلى أعراضهم، فإذا كان هذا الو لغشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته ع

ن بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك مذلك  واستحلاء أن تشيع الفاحشة لمجرد محبة
 صادرة أو غير صادرة. وسواء كانت الفاحشة إظهاره ونقله؟

وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم،  ذا من رحمة الله بعباده المؤمنينوكل ه
وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره 

 لنفسه. 

ُ يَ عْلَمُ وَأَنْ تُمْ لا تَ عْلَمُونَ{  وبين لكم ما تجهلونه. فلذلك علمكم ،}وَاللََّّ

}وَأَنَّ اللَََّّ  ،م}وَرَحْمَتُهُ{ عليك ،}وَلَوْلا فَضْلُ اللََّّي عَلَيْكُمْ{ قد أحاط بكم من كل جانب
يمٌ{ لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ، والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف  ،رَءُوفٌ رَحي

وي ر لكم من الخير الدنيوي والأخر ثأفضله ورحمته وأن ذلك وصفه اللازم  ولكنَّ أمره، 
 .ما لن تحصوه أو تعدوه



وا ينَ آمَنُ فقال: }يََ أَي ُّهَا الَّذي  ،انهى عن الذنوب عموم   ،ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه
} ها سائر دخل فيي وخطوات الشيطان أي: طرقه ووساوسه. ،لا تَ تَّبيعُوا خُطُوَاتي الشَّيْطاَني

 واللسان والبدن.  المعاصي المتعلقة بالقلب

أن بين الحكم، وهو: النهي عن اتباع خطوات الشيطان. والحكمة  :ومن حكمته تعالى
 يَ تَّبيعْ خُطُوَاتي فقال: }وَمَنْ  ،وهو بيان ما في المنهي عنه، من الشر المقتضي، والداعي لتركه

لْفَحْشَاءي{ ،الشَّيْطاَني فإَينَّهُ{  عقول والشرائعأي: ما تستفحشه ال ،أي: الشيطان }يََْمُرُ باي
عقول ولا وهو ما تنكره ال ،}وَالْمُنْكَري{ ،العظيمة، مع ميل بعض النفوس إليهمن الذنوب 

نعمة  ها للعبادنلا تخرج عن ذلك، فنهي الله ع فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان تعرفه.
لقبائح، ذائل واعليهم أن يشكروه ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالر  ،منه

 .هم عن أكل السموم القاتلة ونحوهام عنها، كما نهاأن نهاه فمن إحسانه عليهم

ا{ نْ أَحَدٍ أَبَد  نْكُمْ مي أي: ما تطهر من اتباع  ،}وَلَوْلا فَضْلُ اللََّّي عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زكََى مي
خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى، هو وجنده، في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس 

وي، على العبد من جميع جهاته، والإيمان غير ق مستولٍ به، والنقص  ميالة إلى السوء أمارة
ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل  وهذه الدواعي يل ي خُ فلو 

الحسنات، فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء، ولكن فضله ورحمته أوجبا أن يتزكى منكم 
 من تزكى.



 للهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خيرا ))عاء النبي صلى الله عليه وسلم: وكان من د
ولهذا قال: }وَلَكينَّ اللَََّّ يُ زكَ يي مَنْ يَشَاءُ{ من يعلم  (5)((، من زكاها، أنت وليها ومولاها

يعٌ عَلييمٌ{ى بالتزكية، ولهذا قكَّ منه أن يزَّ  ُ سميَ  .ال: }وَاللََّّ

  

                                                 

أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من حديث زيد بن أرقم رضي الله ( 5)
 أعوذ اللهم إني ))لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عنه، قال: 
قواها، اللهم آت نفسي ت ،القبر م، وعذابرَ ل، والهَ خْ ، والبُ بْ ، والجُ لسَ ز، والكَ جْ بك من العَ 

ها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب وزك ي 
 . ((ستجاب لهالا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يُ 



 رابعةقة اللالح

 
} نْكُمْ وَالسَّعَةي أَنْ يُ ؤْتُوا أُولِي الْقُرْبََ وَالْمَ  (6)،لفأي: لا يح ،}وَلا يََْتَلي سَاكييَن }أُولُو الْفَضْلي مي

ريينَ فيي سَبييلي اللََّّي وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا{ ح طَ سْ مي لخائضين في الإفك كان من جملة ا  ،وَالْمُهَاجي
ن المهاجرين ا موهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مسطح فقير   (7)،ثاثةبن أُ 

ت هذه الآية، فنزل ،أن لا ينفق عليه، لقوله الذي قالفي سبيل الله، فحلف أبو بكر 
                                                 

(6 ) :} الهمزة، تاء وتأخير " بتقديم ال"يتألَّ  ة وهي القسم، وقرأ أبو جعفريَ لْ هو يفتعل من الأَ }يََْتَلي
   )أفاده البغوي( ة.يَ لْ ل من الأَ وهو يتفعَّ 

ميسْطَح بن أُثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف المطلبي الهاشي، البدري، قال الحافظ في ( 7)
ا، وأما مسطح فهو لقبه، وأمه بنت خالة أبي بكر، أسلمت، وأسلم أبوها كان اسمه عوف  الإصابة:  

 .لقرابته منها، وكان أبو بكر يمونه قديم  



عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعده  مينهاه
ُ غَفُ  بمغفرة الله إن غفر له، فقال: }أَلا ُ لَكُمْ وَاللََّّ يمٌ{تحيُبُّونَ أَنْ يَ غْفيرَ اللََّّ إذا عاملتم  ،ورٌ رَحي

بلى، والله إني  :صفح، عاملكم بذلك، فقال أبو بكر لما سمع هذه الآيةبالعفو وال عبيده
  .ر الله لِ، فرجع النفقة إلى مسطحلأحب أن يغف

عصية تترك النفقة والإحسان بموفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا 
 الإنسان، والحث على العفو والصفح، ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم.

ينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتي  ،ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات أي:  ،{فقال: }إينَّ الَّذي
{ التي لم يخطُ  ،العفائف عن الفجور نْ يَا ؤْ }الْمُ  ،ر ذلك بقلوبهن}الْغَافيلاتي نَاتي لعُينُوا فيي الدُّ مي

رَةي{  .اللعنة لا تكون إلا على ذنب كبيرو  ،وَالآخي

ا زيَدة على اللعنة، وهذ ،وأكد اللعنة بِنها متواصلة عليهم في الدارين }وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظييمٌ{
 .وذلك العذاب يوم القيامة أبعدهم عن رحمته، وأحل بهم شدة نقمته.

اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ{}يَ وْمَ تَشْهَدُ  مْ وَأَرْجُلُهُمْ بمي نَ تُ هُمْ وَأَيْدييهي مْ ألَْسي فكل جارحة تشهد  ،عَلَيْهي
فلا يمكنه الإنكار، ولقد عدل في  (8)نطقها الذي أنطق كل شيء،عليهم بما عملته، يُ 
 .شهودهم من أنفسهم العباد، من جعل

                                                 

 وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهوقال تعالى: }( 8)
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا  *خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 

 [22-21ن{. ]فصلت ا مما تعملو جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير  



ينَ هُمُ  ُ دي مُ اللََّّ ، الذي بالعدل أي: جزاءهم على أعمالهم، الجزاء الحق ،الحَْقَّ{}يَ وْمَئيذٍ يُ وَف ييهي
مَالي هَذَا الْكيتَابي  }وَيَ قُولُونَ يََ وَيْ لَتَ نَا :ادوا منها شيئ  ا، لم يفقي والقسط، يجدون جزاءها موفر  

ر ا وَلا لُوا حَاضي ا{يَ  لا يُ غَاديرُ صَغييرةَ  وَلا كَبييرةَ  إيلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمي  ،ظْليمُ ربَُّكَ أَحَد 
الحق المبين في  نحصارأن الله هو الحق المبين، فيعلمون ا ويعلمون في ذلك الموقف العظيم

لقاؤه حق، ووعده ي الحق، و فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته ه، الله تعالى
 ن الله. وما مإلا في الله الجزائي حق، ورسله حق، فلا ثم حقوحكمه الديني و  ووعيده

}  والكلمات ث من الرجال والنساءأي: كل خبي ،}الْخبَييثاَتُ ليلْخَبييثييَن وَالْخبَييثُونَ ليلْخَبييثاَتي
لرجال وكل طيب من ا .وموافق له، ومقترن به، ومشاكل لهمناسب للخبيث،  والأفعال
فهذه   .هومشاكل لوموافق له، ومقترن به، مناسب للطيب،  والأفعال والكلمات والنساء

لِ العزم أو  اخصوص   ،أن الأنبياء ، من أعظم مفرداتهكلمة عامة وحصر، لا يخرج منه شيء
صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الطيبين من الخلق  اهم محمد  ا سيدَ خصوص   ،منهم

لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء، فالقدح في عائشة رضي الله عنها  ،على الإطلاق
مر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك، من قصد بهذا الأ

كون إلا طيبة علم أنها لا تالمنافقين، فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، يُ 
 طاهرة من هذا الأمر القبيح.

صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين،  :فكيف وهي هي
 لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها، ثم صرح بذلك، بحيث لا التي

والإشارة  ،ونَ{فقال: }أُولَئيكَ مُبَ رَّءُونَ مميَّا يَ قُولُ  ،وشبهة مجالا    ولا لشك ٍ يبقى لمبطل مقالا  



رَةٌ{ مْ مَغْفي }لهَُ  ،اوللمؤمنات المحصنات الغافلات تبع   ،إلى عائشة رضي الله عنها أصلا  
 }وَريزْقٌ كَرييٌم{ في الجنة صادر من الرب الكريم. ،تستغرق الذنوب

  



 لقة اخاامسةالح

 
ذان، فإن في ذلك  استئ غير بيوتهم بغيرأن لا يدخلوا بيوتَ   عباده المؤمنين ئيرشد البار 
ل عإنما جُ  )) :حيث قال ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ما :منها ،عدة مفاسد

 يقع البصر على العورات التي داخل فبسبب الإخلال به (9)((، الاستئذان من أجل البصر
 البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه، بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده.

سرقة أو غيرها، لأن الدخول  تهم بالشرومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويُ 
أي:  ،واأنسستيحتى يدل على الشر، ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم  خفية  

 .صل الوحشةوبعدمه تح ا، لأن به يحصل الاستئناس،يستأذنوا. سمي الاستئذان استئناس  

السلام عليكم،  ))في الحديث: وصفة ذلك ما جاء  ،مُوا عَلَى أَهْليهَا{}وَتُسَل ي 
 (10)(( ؟أأدخل

                                                 

 عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.متفق ( 9)

(، وأبو داود، والترمذي، انظر: السلسلة الصحيحة )برقم 3/414أخرجه أحمد )( 10)
818.) 



رٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ{ لاشتماله على عدة مصالح ،}ذَليكُمْ{ ، أي: الاستئذان المذكور }خَي ْ
 وهو من مكارم الأخلاق الواجبة، فإن أذن، دخل المستأذن.

 
عُوا فَ  ا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتىَّ يُ ؤْذَنَ لَكُمْ وَإينْ قييلَ لَكُمُ ارْجي عُوا{ارْ }فإَينْ لمَْ تَجيدُوا فييهَا أَحَد   ،جي
ا واجب   اأي: فلا تمتنعوا من الرجوع، ولا تغضبوا منه، فإن صاحب المنزل، لم يمنعكم حق  

زاز من والاشئ م الكبرُ كلكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع، فأنتم لا يَخذ أحدَ 
 .هذه الحال

 .أي: أشد لتطهيركم من السيئات، وتنميتكم بالحسنات ،}هُوَ أَزكَْى لَكُمْ{

اَ تَ عْمَلُونَ عَلييمٌ{ فيجازي كل عامل بعمله، من كثرة وقلة، وحسن وعدمه، هذا  }وَاللََُّّ بمي
غير  وفي البيوت ،الحكم في البيوت المسكونة، سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا

 . كونة، التي لا متاع فيها للإنسانالمس

وليس فيها  المحتاج للدخول إليه، وأما البيوت التي ليس فيها أهلها، وفيها متاع الإنسان
 راء وغيرها، فقد ذكرها بقوله:أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكي 

 



لبيوت ن غير استئذان في اأي: حرج وإثم، دل على أن الدخول م ،}لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ{
رَ مَسْكُونةٍَ فييهَا مَتَاعٌ لَكُ  ،أنه محرم، وفيه حرج السابقة وهذا من  ،مْ{}أَنْ تَدْخُلُوا بُ يُوتَ  غَي ْ
رَ بُ يُوتيكُمْ{ لفظ عام في ك (11)القرآن العجيبة، احترازات ل فإن قوله: }لا تَدْخُلُوا بُ يُوتَ  غَي ْ

 ا للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه، وفيها متاعه، وليسبيت ليس ملك  
 .كن، فأسقط الحرج في الدخول إليهاا سا فيه

}وَاللََُّّ يَ عْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ{ أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم، فلذلك 
 من الأحكام الشرعية. شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون

  

                                                 

 يهام.ذلك الإ يوهم خلاف المقصود بما يدفعقد في كلام  ؤتىأن يأسلوب الاحتراز هو  (11)



 سادسةلقة الالح

 
ضُّوا يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان: }يَ غُ  منين، وقل لهم: الذين معهم إيماند المؤ أي: أرشي 

نْ أَبْصَاريهيمْ{ عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات، وإلى المردان، الذين يخاف  مي
 وتوقع في المحذور. تنة، وإلى زينة الدنيا التي تفتنبالنظر إليهم الف

مكين ، أو ما دون ذلك، وعن الت}وَيَحْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ{ عن الوطء الحرام، في قبل أو دبر
 من مسها، والنظر إليها. 

من  أطهر وأطيب، وأنمى لأعمالهم، فإن ،}ذَليكَ{ الحفظ للأبصار والفروج }أَزكَْى لَهمُْ{
له، ش، وزكت أعماحفظ فرجه وبصره، طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواح

ا لله، عوضه الله خير   اك شيئ  ن ترَ مَ تطمع إليه النفس وتدعو إليه، ف بسبب ترك المحرم الذي
منه، ومن غض بصره عن المحرم، أنار الله بصيرته، ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن 

، فالشيء االحرام ومقدماته، مع داعي الشهوة، كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظ  
فظه، لم ينحفظ،  لموجبة لحوعمل الأسباب ا لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظهالمحفوظ إن 

 .في حفظهما، أوقعاه في بلايَ ومحنكذلك البصر والفرج، إن لم يجتهد العبد 

: ا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما البصر فقالوتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلق  
نْ أَبْصَاريهيمْ{ ظر في بعض نالدالة على التبعيض، فإنه يجوز ال "من"أتى بِداة  ،}يَ غُضُّوا مي



مالهم، رهم بعلمه بِعالأحوال لحاجة، كنظر الشاهد والعامل والخاطب، ونحو ذلك. ثم ذكَّ 
 ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات.

  



 السابعة لقةالح

 
 

نَاتي }وَقُ  لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج، أمر المؤمنات بذلك، فقال: لْ ليلْمُؤْمي
نْ أَبْصَاريهينَّ{ عن النظر إلى العورات والرجال، بشهوة ونحو ذلك من النظر  يَ غْضُضْنَ مي
 الممنوع، }وَيَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ{ من التمكين من جماعها، أو مسها، أو النظر المحرم إليها.

نة، ولما كانت وجميع البدن كله من الزي}وَلا يُ بْديينَ زيينَ تَ هُنَّ{ كالثياب الجميلة والحلي، 
هَا{ أي: الثياب الظاهرة، التي جرت  ن ْ الثياب الظاهرة، لا بد لها منها، قال: }إيلا مَا ظَهَرَ مي

 .ن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاالعادة بلبسها إذا لم يك

مُُريهينَّ عَلَى جُيُوبهيينَّ{ على أن الزينة التي لك ويدل ذ وهذا لكمال الاستتار، ،}وَلْيَضْريبْنَ بخي
يستثني ل . ثم كرر النهي عن إبداء زينتهنيدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا يحرم إبداؤها



يشمل الأب  ،{}أَوْ آبَائيهينَّ أَوْ آبَاءي بُ عُولَتيهينَّ  ،أي: أزواجهن ،منه قوله: }إيلا ليبُ عُولَتيهينَّ{
يه الأبناء وأبناء البعولة ويدخل ف ،{نَّ هي تي ولَ عُ ب ُ  اءي نَ ب ْ أَ  وْ أَ  نَّ هي ائي نَ ب ْ أَ  وْ }أَ  ،بنفسه، والجد وإن علا

نيي أَخَوَاتهيينَّ أَوْ }أَوْ بَ  ،انهيينَّ{ أشقاء، أو لأب، أو لأم}أَوْ إيخْوَانهيينَّ أَوْ بَنيي إيخْوَ  ،مهما نزلوا
 .اأي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلق   ،نيسَائيهينَّ{

لإضافة تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكم، ففيه ويحتمل أن ا
 دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية.

ت فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دام ،}أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُ هُنَّ{
 ز النظر.مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه، لم يج

{ أي: أو الذين يتبعونكم، ويتعلقون بكم، من  نَ الر يجَالي }أَوي التَّابيعييَن غَيْري أُولِي الإرْبةَي مي
ين ني الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعي 

 ه.من نظر الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه، ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور 

ن دون التمييز، فإنه أي: الأطفال الذي ،}أَوي الط يفْلي الَّذيينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتي الن يسَاءي{
يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بِنهم لم يظهروا على عورات النساء، 

تر منه يز تستأن المم هذاودل  ،أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد
 المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء.

نْ زيينَتيهينَّ{ أي: لا يضربن الأرض بِرجله رْجُليهينَّ لييُ عْلَمَ مَا يُخْفييَن مي ن، ليصوت }وَلا يَضْريبْنَ بِيَ
 ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة.



 ا، ولكنه يفضي إلىقاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباح   :هذا ونحوه ويؤخذ من
 نه مباح،الأصل أ نع منه، فالضرب بالرجل في الأرضمحرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يم
 منع منه. ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة

 ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصى بالوصايَ المستحسنة، وكان لا بد من وقوع
يع ا أَيُّهَ الْ  نُونَ{تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة، فقال: }وَتُوبوُا إيلَى اللََّّي جميَ  ،مُؤْمي

 .لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة

ح إلا بالتوبة، فلا سبيل إلى الفلا ،ثم علق على ذلك الفلاح، فقال: }لَعَلَّكُمْ تُ فْليحُونَ{
هذا أن كل  ودل. اا وباطن  ما يحبه ظاهر   ا، إلىا وباطن  ه الله، ظاهر  وهي الرجوع مما يكره
 .الأن الله خاطب المؤمنين جميع   ؛مؤمن محتاج إلى التوبة

: لا لمقصد غير وجهه، أي ،الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: }وَتُوبوُا إيلَى اللََّّي{ :وفيه
 من سلامة من آفات الدنيا، أو ريَء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.

  



 لقة الثامنةالح

 
زواج وهم: من لا أ ،يَمر تعالى الأولياء والأسياد، بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيَمى

ج ن يحتا اليتيم، أن يزوج موأبكار، فيجب على القريب وولِ  ثيب ،لهم، من رجال، ونساء
ممن تجب نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم، كان أمرهم  للزواج

 بالنكاح بِنفسهم من باب أولى.

بَاديكُمْ وَإيمَائي  نْ عي ، وأن الصالح ح الدينصلا :كُمْ{ يحتمل أن المراد بالصالحين}وَالصَّالحيييَن مي
ه على ل ه بإنكاحه، جزاء  سيدُ  مأمورٌ  ،اا زاني  وهو الذي لا يكون فاجر  ، من العبيد والإماء
للمذكور في  اا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا، منهي عن تزوجه، فيكون مؤيد  صلاحه، وترغيب  
أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب، ويكون التخصيص بالصلاح في  أول السورة

 .، لكثرة وجود ذلك في العبيد عادةالعبيد والإماء دون الأحرار

ماء، يؤيد هذا الإمن العبيد و  صالحون للتزوج المحتاجون إليهيحتمل أن المراد بالصالحين الو 
أن السيد غير مأمور بتزوي  مملوكه، قبل حاجته إلى الزواج. ولا يبعد إرادة المعنيين   المعنى

 كليهما، والله أعلم.



ُ مينْ وقوله: }إينْ يَكُونوُا فُ قَرَاءَ{ أي: الأزواج والمتزوجين }يُ غْني  مُ اللََّّ ضْليهي{ فلا يمنعكم ما فَ هي
التزوج، ووعد  وفيه حث على. افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه تتوهمون من أنه إذا تزوج

 نى بعد الفقر. للمتزوج بالغي 

عٌ{ كثير الخير عظيم الفضل والدنيوي أو  }عَلييمٌ{ بمن يستحق فضله الديني ،}وَاللََُّّ وَاسي
  ما علمه واقتضاه حكمه.أحدهما، ممن لا يستحق، فيعطي كلا  

 
نْ فَضْليهي{ هذا حكم العاجز عن  ،}وَلْيَسْتَ عْفيفي الَّذيينَ لا يَجيدُونَ نيكَاح ا حَتىَّ يُ غْنييَ هُمُ اللََُّّ مي

النكاح، أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من 
ال النبي صلى الله كما ق  اصرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيض  

يه تطع فعلومن لم يس ،يَ معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ))عليه وسلم: 
  (12)(( .جاءٌ فإنه له وي  ،بالصوم

                                                 

متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ابن العراقي في طرح التثريب:  (12)
وقال بعضهم: الوجاء أن توجأ العروق والخصيتان  ،والوجاء هو رض الخصيتين بحجر ونحوه



يائهم ا، إما لفقرهم أو فقر أولأي: لا يقدرون نكاح   ،وقوله: }الَّذيينَ لا يَجيدُونَ نيكَاح ا{
من قدرة على إجبارهم على ذلك، وهذا  وليس لهم ،تناعهم من تزويجهموأسيادهم، أو ام
ا مناب وجعلوا المضاف إليه نائب  "، ر "لا يجدون مهر نكاحن قدَّ ن تقدير مَ التقدير أحسن مي 

 المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما: الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف.
 خرج العبيدُ فيَ  ،مٍ دْ نى بماله، وحالة عُ ا على من له حالان، حالة غي والثاني كون المعنى قاصر  

 والإماء ومن إنكاحه على وليه، كما ذكرنا.

نْ فَضْليهي{}حَتىَّ يُ غْنييَ هُمُ اللََُّّ  ر له أمره، وأمر له للمستعفف أن الله سيغنيه وييس وعد ، مي
 ج، لئلا يشق عليه ما هو فيه.رَ بانتظار الفَ 

تَ غُونَ الْكيتَابَ مميَّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ فَكَاتيبُوهُمْ إينْ عَليمْتُمْ فييهي  ر ا{ أي: وقوله }وَالَّذيينَ يَ ب ْ مْ خَي ْ
م الكتابة، وأن يشتري نفسه، من عبيد وإماء، فأجيبوه إلى ما طلب، من ابتغى وطلب منك

ر ا{ أي: قدرة على التكسب،  وكاتبوه، }إينْ عَليمْتُمْ فييهيمْ{ أي: في الطالبين للكتابة }خَي ْ
 ةلأن في الكتابة تحصيل المصلحتين، مصلحة العتق والحرية، ومصلح ؛ا في دينهوصلاح  

ن وربما جد واجتهد، وأدرك لسيده في مدة الكتابة م ،سهالعوض الذي يبذله في فداء نف
المال ما لا يحصل في رقه، فلا يكون ضرر على السيد في كتابته، مع حصول عظيم المنفعة 

 رَ مْ ، كما هو الظاهر، أو أإيجابٍ  رَ للعبد، فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمْ 
ك، بسبب على كتابتهم، لكونهم محتاجين لذلر بمعاونتهم على القول الآخر، وأمَ  استحبابٍ 

                                                 

باقيتان بحالهما والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما والجب أن تحمى السفرة ثم يستأصل بها 
 ،بل سمى الصوم وجاء؛ لأنه يفعل فعله ويقوم مقامه ،راد هنا حقيقة الوجاءوليس الم ،الخصيتان

  عنوية.فهو من مجاز المشابهة الم ،فالمراد أنه يقطع الشهوة ويدفع شر الجماع كما يفعله الوجاء



نْ مَالي اللََّّي الَّذيي آتََكُمْ{  هسيدي  رُ ك أمْ يدخل في ذل ،أنهم لا مال لهم، فقال: }وَآتُوهُمْ مي
ولهذا جعل الله  ،الناس بمعونتهم رُ ط عنه منها، وأمْ أن يعطيه من كتابته أو يسق الذي كاتبه

  (13).ا من الزكاةللمكاتبين قسط  

  

                                                 

{ من آية الزكاة: } (13) اَ الصَّدَقاَتُ ليلْفُقَرَاءي وذلك قوله }وَفيي الر يقاَبي مَسَاكييني وَالْعَاميلييَن وَالْ إينمَّ
هَا وَالْمُؤَلَّفَةي قُ لُوبُ هُمْ وَفيي الر يقاَبي وَالْغاَريمييَن وَفيي سَبييلي اللََّّي وَابْني السَّبييلي فَري  ُ عَلَي ْ يضَة  مينَ اللََّّي وَاللََّّ

 [60{. ]التوبة: عَلييمٌ حَكييمٌ 



 لتاسعةلقة االح

نْ مَالي اللََّّي الَّذيي آتََكُمْ{ورغَّ  الله، وإنما  أي: فكما أن المال مال ،ب في إعطائه بقوله: }مي
 الذي بِيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله، كما أحسن الله إليكم.

 ،أن العبد إذا لم يطلب الكتابة، لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته :ومفهوم الآية الكريمة
ا، بِن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له، فيكون وأنه إذا لم يعلم منه خير  

ن أ ا، وإما أن يخاف إذا أعتق وصار في حرية نفسه على الناس، ضائع  لا  بسبب ذلك كَ 
 المذكور. نهى عن ذلك لما فيه من المحذوريتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته، بل يُ 

ي: أن تكون زانية أ ،أي: إماءكم }عَلَى الْبيغَاءي{ ،}وَلا تُكْريهُوا فَ تَ يَاتيكُمْ{ ثم قال تعالى:
ا فإنها ن  تحصُّ  دْ ري لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال، وأما إذا لم تُ  ،}إينْ أَرَدْنَ تَحَصُّن ا{

نه في لما كانوا يستعملو  يٌ يدها منعها من ذلك، وإنما هذا نها، يجب على ستكون بغي  
تَ غُوا جرة ذلك، ولهذا قالجاهلية، من كون السيد يجبر أمته على البغاء، ليأخذ منها أُ  ال: }ليتَ ب ْ

نْ يَا{ وأنتم  ن الزناع وأعفَّ  ا منكمفلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خير   ،عَرَضَ الْحيََاةي الدُّ
 كم النزاهةَ بُ سْ فكَ  ض ثم يزول.يعري  قليلٍ  تفعلون بهن ذلك، لأجل عرض الحياة، متاعٍ 

عرض من كسبكم ال أفضلُ ، طع النظر عن ثواب الآخرة وعقابهابق، والمروءة والنظافة
 ة.سَّ سبكم الرذالة والخي كْ القليل، الذي يُ 

نْ بَ عْدي إيكْرَاهيهينَّ   ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة، فقال: }وَمَنْ يُكْريههُّنَّ فَإينَّ اللَََّّ مي
يمٌ{ ، غفر الله قلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلكفليتب إلى الله، وليُ  ،غَفُورٌ رَحي



ذنوبه، ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما 
 يضرها.

 
 هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيَت، التي تلاها على عباده، ليعرفوا قدرها، ويقوموا بحقها

 أَنزلْنَا إيليَْكُمْ آيََتٍ مُبَ ي ينَاتٍ{ أي: واضحات الدلالة، على كل أمر تحتاجون فقال: }وَلَقَدْ 
ا نا إليكم أيض  { أنزلإليه، من الأصول والفروع، بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة، }وَ 

نْ قَ بْليكُمْ{ من أخبار الأولين، الصالح منهم والطالح، وصفلا  ثَ }مَ  نَ الَّذيينَ خَلَوْا مي  ة مي
عالهم أن يجازى ا، لمن فعل مثل أف ومعتبر  أعمالهم، وما جرى لهم وجرى عليهم تعتبرونه مثالا  

 مثل ما جوزوا.

}وَمَوْعيظَة  ليلْمُتَّقييَن{ أي: وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين، من الوعد والوعيد، والترغيب 
 .الله ون عما يكره الله إلى ما يحبهوالترهيب، يتعظ بها المتقون، فينكفُّ 

  



 عاشرةللقة االح

 
{ الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور،} ُ نوُرُ السَّمَاوَاتي وَالأرْضي الذي  حجابهو  اللََّّ

نور، وبه استنار  (14)وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهلأحرقت سبحات  لولا لطفه
 العرش، والكرسي، والشمس، والقمر، والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي
يرجع إلى الله، فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين 

الظلمة  د نوره فثملتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقي  فلولا نوره تعالى، (15)نور.
 .والحصر

                                                 

ينا قال: قام فأنه  رضي الله عنه، أخرج مسلم في كتاب الإيمان من حديث أبي موسى، (14)
غي له إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينب )) عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: رسول الله صلى الله

ار قبل عمل هأن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل الن
 (( .لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ،الليل، حجابه النور

ُّ الَّذيينَ آمَنُوا يُخْريجُهُمْ مينَ الظُّلُماتي إيلَى النُّوري وَالَّذيينَ كَفَرُ قال تعالى: } (15) ُ وَلِي وا أَوْليياؤُهُمُ اللََّّ
 [257 رة:{. ]البقمينَ النُّوري إيلَى الظُّلُماتي الطَّاغُوتُ يُخْريجُونَ هُمْ 



 ،كَميشْكَاةٍ{}}مَثَلُ نوُريهي{ الذي يهدي إليه، وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين، 
صْبَاحٌ{ ،ةوَّ أي: كُ  صْبَاحُ  ،لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك ؛}فييهَا مي }الْمي

مضيء إضاءة الدر.  أي: ،فيي زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ{ من صفائها وبهائها }كَأنَ َّهَا كَوكَْبٌ دُر ييٌّ{
نْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْ تُ }يوُقَدُ{ ذلك المصباح، الذي في تلك الزجاجة الدرية  أي:  ،ونةٍَ{}مي

يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، }لا شَرْقييَّةٍ{ فقط، فلا تصيبها الشمس 
نها الأمران،  النهار، وإذا انتفى ع فقط، فلا تصيبها الشمس أول آخر النهار، }وَلا غَرْبييَّةٍ{

ن سُ حْ تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فتَ  من الأرض، كزيتون الشام، كانت متوسطة
يءُ وَلَوْ لَمْ تمَْ طي وتَ  سَسْهُ يب، ويكون أصفى لزيتها، ولهذا قال: }يَكَادُ زيَْ تُ هَا{ من صفائه }يُضي

 ور الزيت.ون أي: نور النار ،ورٌ عَلَى نوُرٍ{}نُ  ،نَارٌ{ فإذا مسته النار، أضاء إضاءة بليغة

أن فطرته التي  :ه على حالة المؤمن ونور الله في قلبهوتطبيق اللهووجه هذا المثل الذي ضربه 
شروع، بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية، مستعدة للتعاليم الإلهية، والعمل الم طر عليهافُ 

فإذا وصل إليه العلم والإيمان، اشتعل ذلك النور في قلبه، بمنزلة اشتعال النار في فتيلة 
لقلب من سوء القصد، وسوء الفهم عن الله، إذا وصل إليه ذلك المصباح، وهو صافي ا

دورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، الإيمان، أضاء إضاءة عظيمة، لصفائه من الكُ 
 فيجتمع له نور الفطرة، ونور الإيمان، ونور العلم، وصفاء المعرفة، نور على نوره.

نُوريهي لح له ذلك، قال: }يَ هْديي اللََُّّ لي ولما كان هذا من نور الله تعالى، وليس كل أحد يص
 معه وينمو.  ىكَّ يَشَاءُ{ ممن يعلم زكاءه وطهارته وأنه يزَّ مَنْ 



{ ليعقلوا عنه ويفهموا، لطف   ُ الأمْثاَلَ ليلنَّاسي  إليهم، وليتضح م، وإحسانا  ا منه به}وَيَضْريبُ اللََّّ
ا اد علم  من المحسوسة، فيعلمها العب الحق من الباطل، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة

 .اواضح  

ُ بيكُل ي شَيْءٍ عَلييمٌ{  ، ضربُ به الأمثالَ أن ضرْ  علمواتَ لْ فعلمه محيط بجميع الأشياء، ف َ  ،}وَاللََّّ
ا ها، وأنها مصلحة للعباد، فليكن اشتغالكم بتدبرهمن يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلَ 
 بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون.وتعقلها، لا بالاعتراض عليها، ولا 

 فقال: ،اا بهه  أسبابه في المساجد، ذكرها منو ي  وقوعي  ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثرَ 

  



 عشرة ةلحاديلقة االح

 
  (16)اجد.قاع إليه، وهي المسأي: يتعبد لله }فيي بُ يُوتٍ{ عظيمة فاضلة، هي أحب البي 

أحكام المساجد،  عهذان مجمو  ،وَيذُْكَرَ فييهَا اسْمهُُ{}أَذينَ اللََُّّ{ أي: أمر ووصى }أَنْ تُ رْفَعَ 
 وتنظيفها من النجاسة والأذى، وصونها من المجانين سهانْ بناؤها، وكَ  :فيدخل في رفعها

ا، ورفع صان عن اللغو فيهوالصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسة، وعن الكافر، وأن تُ 
 الأصوات بغير ذكر الله.

لقرآن، ونفلها، وقراءة ا الصلاة كلها، فرضها :يدخل في ذلك ،اسْمهُُ{}وَيذُْكَرَ فييهَا 
والتسبيح، والتهليل، وغيره من أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه، والمذاكرة فيها، 

 .ن العبادات التي تفعل في المساجدوالاعتكاف، وغير ذلك م

 م اللهعمارة بذكر اسا، و وصيانة له المساجد على قسمين: عمارة بنيان مارةولهذا كانت عي 
 لصلوات الخمس والجمعة فيرعت امن الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين، ولهذا شُ 

  عند آخرين.  عند أكثر العلماء، أو استحبابا  وجوبا   المساجد

                                                 

قال رسول الله: )) خير البيقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق ((، أخرجه الحاكم والطبراني  (16)
 من حديث ابن عمر مرفوع ا، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير.



لْغُدُو ي{فقال: }يُسَب يحُ لَهُ{ إخلاص   ،ارها بالعبادةم  ثم مدح تعالى عُ  أول النهار  ا }باي
 { آخره.}وَالآصَالي 

 
ه. ويدخل في إلى الله وسهولت }ريجَالٌ{ خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما

رعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند التسبيح في الصلاة وغيرها، ولهذا شُ  :ذلك
 على ربه دنيا ثرؤْ رجال، ليسوا ممن ي ُ  ، وأي، رجالٌ ح فيها اللهَ الصباح والمساء. أي: يسب ي 

اَرةٌَ{ غلة  شْ مُ  ومكاسبَ  ، ولا تجارة  اتٍ لذَّ  ذاتَ  مْ تجي يهي ب ا يشمل كل تكسُّ وهذ ،عنه، }لا تُ لْهي
قصد به العوض، فيكون قوله: }وَلا بَ يْعٌ{ من باب عطف الخاص على العام، لكثرة يُ 

 لا كتجروا، وباعوا، واشتروا، فإن ذلالاشتغال بالبيع على غيره، فهؤلاء الرجال، وإن ا
إيقاَمي الصَّلاةي ثروها على }ذيكْري اللََّّي وَ ؤْ موها وي ُ بِن يقد ي  ،ور فيه. لكنه لا تلهيهم تلكمحذ

ينهم ب بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم، ونهاية مقصدهم، فما حالَ  ،وَإييتَاءي الزَّكَاةي{
 وبينها رفضوه.

 بوبا  المكاسب بِنواع التجارات مح ا على أكثر النفوس، وحبُّ ولما كان ترك الدنيا شديد  
كر ما يدعوها على ذلك، ذ لها، ويشق عليها تركه في الغالب، وتتكلف من تقديم حق الله 

من شدة  ،صَارُ{فقال: }يَخاَفُونَ يَ وْم ا تَ تَ قَلَّبُ فييهي الْقُلُوبُ وَالأبْ  ،اا وترهيب  ترغيب  إلى ذلك 
ما  تركُ و  ل عليهم العملذلك اليوم، فسه هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان، فلذلك خافوا

 .يشغل عنه



 
لُوا{ ُ أَحْسَنَ مَا عَمي لحة، لأنها والمراد بِحسن ما عملوا: أعمالهم الحسنة الصا ،}لييَجْزييَ هُمُ اللََّّ

ها، فالثواب لا يكون إلا على العمل ما عملوا، لأنهم يعملون المباحات وغيرَ  أحسنُ 
لُوا وَيَجْزييَ هُمْ أَجْرَهُ الحسن، كقوله تعالى:  هُمْ أَسْوَأَ الَّذيي عَمي ُ عَن ْ حْسَني ما كَانوُا }لييُكَف يرَ اللََّّ مْ بِيَ

 [.35 ]الزمر: يَ عْمَلُونَ{

ُ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بي  نْ فَضْليهي{ زيَدة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم، }وَاللََّّ غَيْري }وَيَزييدُهُمْ مي
سَابٍ{ بل يع ه، ويعطيه من الأجر تُ ي َّ ني مْ طيه من الأجر ما لا يبلغه عمله، بل ولا تبلغه أُ حي

 ا.بلا عد ولا كيل، وهذا كناية عن كثرته جد  

  



 عشرة لثانيةلقة االح

 
هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سُد ى وتحسُّري عامليها منها، 

لا شجر  قاعةٍ{ أي: بي كَسَرَابٍ بيقييعَ   }أَعْمَالُهمُْ  ،}وَالَّذيينَ كَفَرُوا{ بربهم وكذبوا رسله فقال:
 فيه ولا نبت.

عه من الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره، بسبب ما م العطش شديدُ  ،}يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء {
ئ ا{ه، }حَتىَّ إيذَا جَاءَهُ لَمْ يَجيدْهُ زيل ظمأَ ده ليُ سبان باطل، فيقصي العطش، وهذا حُ  فندم  ، شَي ْ

بسبب انقطاع رجائه، كذلك أعمال الكفار، بمنزلة  ا، وازداد ما به من الظمأا شديد  ندم  
به تها، ويخلُ ه صور  نافعة، فيغرُّ أعمالا   ظنها الجاهل الذي لا يدري الأموررى ويالسراب، تُ 

ر إليها،  ا محتاج إليها بل مضط نافعة لهواه، وهو أيض  ا أعمالا  خيالها، ويحسبها هو أيض  
دها وجدها ضائعة، ولم يج م على أعماله يوم الجزاءقدي  اظمآن للماء، حتى إذكاحتياج ال



سَابهَُ{ لم يخَْ شيئ    فَ ا، والحال إنه لم يذهب، لا له ولا عليه، بل }وجد اللَََّّ عينْدَهُ فَ وَفَّاهُ حي
 .ا ولا كثير  م منه قليلا  ولن يعدَ  (17)عليه من عمله نقير ولا قطمير،

ُ سَرييعُ  {}وَاللََّّ لها يانه، ومثَّ الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إت فلا يستبطئي  ،الحيْسَابي
خير فيها  ثال لقلوبهم، لاالله بالسراب الذي بقيعة، أي: لا شجر فيه ولا نبات، وهذا م

 وذلك للسبب المانع، وهو الكفر. ،فتزكو فيها الأعمال ولا بر

{ بعيدٍ }كَظلُُ  :لبطلان أعمال الكفار والمثل الثاني داه طويل مَ  رهعْ ق َ  مَاتٍ فيي بَحْرٍ لجُ ييٍ 
نْ فَ وْقيهي سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ{ ظلمة ال نْ فَ وْقيهي مَوْجٌ مي بحر }يَ غْشَاهُ مَوْجٌ مي

ة، ثم فوق مَّ لهيَ دْ ب المُ حُ ظلمة السُّ  ة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلكاللجي، ثم فوقه ظلم
ا ا، بحيث أن الكائن في تلك الحال }إيذَ الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جد  ذلك ظلمة 

ى لأَخْرَجَ يَدَهُ لمَْ يَكَدْ يَ رَاهَا{ مع قربها إليه، فكيف بغيرها، كذلك الكفار، تراكمت ع
ك ظلمة ها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلالتي لا خير في قلوبهم الظلمات، ظلمة الطبيعة

ن، وفي يكر، فبقوا في الظلمة متحير ي ظلمة الأعمال الصادرة عما ذُ  الجهل، وفوق ذلك
ن، وهذا برين، وفي طرق الغي والضلال يترددو دْ هون، وعن الصراط المستقيم مُ رتهم يعمَ مْ غَ 

 .تعالى خذلهم، فلم يعطهم من نوره لأن الله

نْ نوُرٍ{ فليس فيها من الخير  نفسه ظالمة جاهلة،لأن  ؛}وَمَنْ لمَْ يَجْعَلي اللََُّّ لَهُ نوُر ا فَمَا لَهُ مي
 إلا ما أعطاها مولاها، ومنحها ربها.  نوروال

                                                 

 ،ة الرقيقةتي في النواة وهي القشر الفوفة ال، والقطمير رة التي في ظهر النواةقْ الن ُّ النقير  (17)
 . ]مختار الصحاح[في ظهر النواة تنبت منها النخلة وقيل: هي النكتة البيضاء التي



تعدد هما لدمنطبق عليها، وعدَّ  منهما لأعمال جميع الكفار، كل يحتمل أن هذين المثالين
لتابعين، والله ل الأوصاف، ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة. فالأول للمتبوعين، والثاني

 أعلم.

 
تعالى عباده على عظمته، وكمال سلطانه، وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها،  نبه

{ من حيوان و  ،وعبادتها  ، جمادفقال: }أَلمَْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يُسَب يحُ لَهُ مَنْ فيي السَّمَاوَاتي وَالأرْضي
رُ صَافَّاتٍ{ أي: صافات أجنحتها، في جو السماء، تسبح ربها.   }وَالطَّي ْ

كُلٌّ{ من هذه المخلوقات }قَدْ عَليمَ صَلاتَهُ وَتَسْبييحَهُ{ أي: كل له صلاة وعبادة بحسب }
حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح، إما بواسطة الرسل، كالجن والإنس 

ح، وهذا الاحتمال أرج .تعالى، كسائر المخلوقات غير ذلك والملائكة، وإما بإلهام منه
اَ يَ فْعَلُونَ{ أي: علم جمي بدليل شيء،  ف عليه منهاع أفعالها، فلم يخقوله: }وَاللََُّّ عَلييمٌ بمي

يمه، وبين ، وذلك بتعلمبِعماله كون على هذا، قد جمع بين علمهوسيجازيهم بذلك، في
 علمه بِعمالهم المتضمن للجزاء.

، وأن الله تعالى قد { يعود إلى اللهويحتمل أن الضمير في قوله: }قَدْ عَليمَ صَلاتَهُ وَتَسْبييحَهُ 
 إلا ما أطلعكم الله عليه.  عباداتهم، وإن لم تعلموا أيها العباد منهاعلم 



نْ شَ  يْءٍ وهذه الآية كقوله تعالى: }تُسَب يحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فييهينَّ وَإينْ مي
َمْديهي وَلَكينْ لا ت َ  ا غَفُو إيلا يُسَب يحُ بحي  [.44 ]الإسراء:ر ا{ فْقَهُونَ تَسْبييحَهُمْ إينَّهُ كَانَ حَلييم 

من جهة الملك  قارهم افتبينَّ  ،دما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيفل
 فقال: ،والتربية والتدبير

 
{}وَللَّيَّي مُلْكُ السَّ   حكمه ما، فيوالمتصرف فيهورازقهما، هما خالقي  ،مَاوَاتي وَالأرْضي

 اللََّّي بدار القرار، بدليل قوله: }وَإيلَى  زائيفي هذه الدار، وفي حكمه الج القدريو الشرعي 
يُر{ أي: مرجع الخلق ومآلهم، ليجازيهم بِعمالهم.  الْمَصي

  



 عشرة لثالثةلقة االح

 
ي{ أي: ي أي: ألم تشاهد ببصرك}أَلمَْ تَ رَ أَنَّ اَلله{،  سوق عظيم قدرة الله، وكيف }يُ زْجي

{ قطع    مثل الجبال. امتراكم   }ثمَّ يُ ؤَل يفُ{ بين تلك القطع، فيجعله سحابا   ،ا متفرقة}سَحَابا 

فرقة، ليحصل ا متخلال السحاب، نقط   {نْ مي  جُ رُ يخَْ } ،أي: الوابل والمطر ،ى الْوَدْقَ{}فَ تَ رَ 
يل الأودية، جان، وتسلْ دران، وتتدفق الخُ ذلك الغُ بها الانتفاع من دون ضرر، فتمتلئ ب

 لف ما يصيبه.تا يُ د  رَ ل الله من ذلك السحاب ب َ ت الأرض من كل زوج كريم، وتَرة ينز ي وتنبُ 

يبُ بيهي مَنْ يَشَاءُ وَيَصْريفهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ{ بحسب ما اقتضاه حُ  مه القدري، وحكمته ك}فَ يُصي
سَنَا بَ رْقيهي{ أي: يكاد ضوء برق ذلك السحاب، من شدته مد عليها، }يَكَادُ التي يحُ 

لأبْصَاري{ أليس الذي ا على وجه يحصل وأنزله أنشأها وساقها لعباده المفتقرين }يَذْهَبُ باي
 الرحمة؟ المشيئة، واسعَ  درة، نافذَ الق به النفع وينتفي به الضرر، كاملَ 

 



ُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ{  ومن نهار  من حر إلى برد، ومن برد إلى حر، من ليل إلى نهار،}يُ قَل يبُ اللََّّ
رَة  لأُ  يل الأيَمَ دي إلى ليل، ويُ   أي: لذوي البصائر ،اري{ولِي الأبْصَ بين عباده، }إينَّ فيي ذَليكَ لَعيب ْ

 ،يةبصار إلى الأمور المشاهدة الحسذ الأوالعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفُ 
عرض د بها ومنها، والمما أريلي  رٍ وتدبُّ  رٍ وتفكُّ  اعتبارٍ  رَ إلى هذه المخلوقات نظْ  فالبصير ينظر

 بمنزلة نظر البهائم. ،الجاهل نظره إليها نظر غفلة

 
نْ مَاءٍ ينبه عباده على ما يشاهدونه، أنه خلَ  { ق جميع الدواب التي على وجه الأرض، }مي
{}وَجَعَلْنَا مي أي: مادتها كلها الماء، كما قال تعالى:   .[30 الأنبياء:] نَ الْمَاءي كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ 

ت التي تتولد لقح الذكر الأنثى. والحيوانافالحيوانات التي تتوالد، مادتها ماء النطفة، حين يُ 
تولد من ي لا يوجد منها شيء ،ائية، كالحشراتمن الأرض، لا تتولد إلا من الرطوبات الم

ي عَلَ ا، فالمادة غير ماء أبد   هُمْ مَنْ يَمْشي ن ْ ى واحدة، ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة، }فَمي
ي عَلَى ريجْلَيْني{ كالآدميين، وكثير من الطيور،  هُمْ مَنْ يَمْشي ن ْ بَطْنيهي{ كالحية ونحوها، }وَمي

ي عَلَى أَرْبَعٍ{ كب هُمْ مَنْ يَمْشي ن ْ  ،احدأن الأصل و  مع، هيمة الأنعام ونحوها. فاختلافها}وَمي
أي: من  ،يدل على نفوذ مشيئة الله، وعموم قدرته، ولهذا قال: }يَخْلُقُ اللََُّّ مَا يَشَاءُ{

 .خلوقات، على ما يشاؤه من الصفاتالم



}إينَّ اللَََّّ عَلَى كُل ي شَيْءٍ قَدييرٌ{ كما أنزل المطر على الأرض، وهو لقاح واحد، والأم 
تٌ ناف والأوصاف }وَفيي الأرْضي قيطَعٌ مُتَجَاويراَواحدة، وهي الأرض، والأولاد مختلفو الأص

لُ ب َ  دٍ وَنُ فَض ي اَءٍ وَاحي وَانٍ يُسْقَى بمي ن ْ رُ صي وَانٌ وَغَي ْ ن ْ نْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنَيَيلٌ صي عْضَهَا وَجَنَّاتٌ مي
 .[4 ]الرعد: لآيََتٍ ليقَوْمٍ يَ عْقيلُونَ{ كُلي إينَّ فيي ذَليكَ عَلَى بَ عْضٍ فيي الأُ 

 
أي: لقد رحمنا عبادنا، وأنزلنا إليهم آيَت بينات، أي: واضحات الدلالة، على جميع 
المقاصد الشرعية، والآداب المحمودة، والمعارف الرشيدة، فاتضحت بذلك السبل، وتبين 
الرشد من الغي، والهدى من الضلال، فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها، ولا أدنى 

عد من كمل علمه، وكملت رحمته، وكمل بيانه، فليس ب نها تنزيلُ إشكال لمريد الصواب، لأ
}لييَ هْليكَ{ بعد ذلك }مَنْ هَلَكَ عَنْ بَ ي ينَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ ، بيانه بيان

 .[42 ]الأنفال: بَ ي ينَةٍ{

رَاطٍ الصدق، } مُ دَ }وَاللََُّّ يَ هْديي مَنْ يَشَاءُ{ ممن سبقت لهم سابقة الحسنى، وقَ  إيلَى صي
بالحق  لعلمَ ا واضح مختصر، موصل إليه، وإلى دار كرامته، متضمنٍ  مُسْتَقييمٍ{ أي: طريقٍ 

 به.  ه والعملَ وإيثارَ 

ا ص بالهداية من يشاء، فهذا فضله وإحسانه، ومم البيان التام لجميع الخلق، وخصَّ عمَّ 
واقع  ، والله أعلم حيث يجعل مللمحت ع الحجةَ وذاك عدله، وقطَ  ،فضل الكريم بممنون

 إحسانه.



  



 عشرة لرابعةلقة االح

 
ب وضعف مان، أو نفاق وري إي وضعفُ  من في قلبه مرضٌ  مين، م خبر تعالى عن حالة الظال ي

ما قالوا،  مان بالله والطاعة، ثم لا يقومون ب علم، أنهم يقولون بِلسنتهم، ويلتزمون الإي
فإن المتولِ، قد  قوله: }وَهُمْ مُعْريضُونَ{ا، بدليل ا عظيم  ي  ويتولى فريق منهم عن الطاعة تول ي 

لا نظر لما و  وهذا المتولِ معرض، لا التفات لهإلى ما تولى عنه،  ورجوعٍ  ودٍ عَ  يكون له نيةُ 
 وهو ضعيف مان والطاعة لله لحال كثير ممن يدعي الإي مطابقة   تولى عنه، وتجد هذه الحالةَ 

كثير من   ا: العبادات التي تشق علىخصوص   جده لا يقوم بكثير من العبادات، الإيمان، وت
 حو ذلك. مستحبة، والجهاد في سبيل الله، ون النفوس، كالزكوات، والنفقات الواجبة وال

نَ هُمْ{ عوا  أحد حكومة، ودُ أي: إذا صار بينهم وبين ،}وَإيذَا دُعُوا إيلَى اللََّّي وَرَسُوليهي لييَحْكُمَ بَ ي ْ
هُمْ مُعْريضُونَ{ يريدون أحكام الجاهلية، ويفضلونإلى حكم الله ورسوله }إيذَا فَري  ن ْ أحكام  يقٌ مي

القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية، لعلمهم أن الحق عليهم، وأن الشرع لا 
 .لواقعما يطابق ا م إلا بيحكُ 

 



ليس ذلك لأجل أنه و  ،قُّ يََْتُوا إيلَيْهي{ أي: إلى حكم الشرع }مُذْعينييَن{ حَ مُ ال ُ ه }وَإينْ يَكُنْ لَ 
ا و ما ذلك لأجل موافقة أهوائهم، فليسوا ممدوحين في هذه الحال، ولو أت ، وإنشرعيٌّ  حكمٌ 

زنه، وأما ه ويحُ رُّ حب ويكره، وفيما يسُ  من يتبع الحق فيما ي إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة
لى الشرع، فليس عذه عند مخالفته، ويقدم الهوى الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه، وينبي 

 .بعبد على الحقيقة

 
 لةفيي قُ لُوبهييمْ مَرَضٌ{ أي: عقال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: }أَ 

عما ينفعه،  عرضالذي يُ  مريض منزلة ال عن صحته وأزالت حاسته، فصار ب أخرجت القلبَ 
ورسوله،  قلوبهم من حكم الله تْ قَ لي وا، وقَ }أَمي ارْتََبوُا{ أي: شكُّ  قبل على ما يضره،ويُ 

مْ وَرَسُولُ  واتهموه أنه لا يحكم بالحق، }أَمْ يَخاَفُونَ أَنْ يَ  ُ عَلَيْهي يفَ اللََّّ حكم عليهم  هُ{ أي: يحي
 .اليمُونَ{ما هذا وصفهم }بَلْ أُولَئيكَ هُمُ الظَّ  ا، وإنا جائر  م   ا ظالحكم  

نَ  وأما حكم الله ورسوله، ففي غاية العدالة والقسط، وموافقة الحكمة. }وَمَنْ أَحْسَنُ مي
ا ليقَوْمٍ يوُقينُونَ{   [. 50 ]المائدة:اللََّّي حُكْم 

، ولهذا العملُ  ن بهوفي هذه الآيَت، دليل على أن الإيمان، ليس هو مجرد القول حتى يقتري 
، وأن حكم الله ورسوله في كل حال الانقياد ل ووجوبُ  .يمان عمن تولى عن الطاعةنفى الإ



لظن بِحكام م إساءة امانه، وأنه يحرَّ  في إي له دل على مرض في قلبه، وريبٍ  دْ ينقَ لم من 
 العدل والحكمة. ها خلافَ  ب نَّ ظَ الشريعة، وأن يُ 

 ل:اممدوحين، فق مؤمنين ال معرضين عن الحكم الشرعي، ذكر حالة ال ما ذكر حالة ال ول

 
نييَن{ حقيقة، الذين صدَّ  مأي: }إينَّ  ون إلى عَ دْ يُ  هم بِعمالهم حين مان قوا إيا كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمي

عْنَا وَأَطَعْنَا{ الله ورسوله ليحكم بينهم، سواء وافق أهواءهم أو خالفها، }أَنْ يَ قُولُوا سَ   ،مي
 ن الحرج.مة م وأطعنا طاعة تَمة، ساله، وأجبنا من دعانا إليه، معنا حكم الله ورسولي  أي: س

 والنجاةُ  مطلوب فيهم، لأن الفلاح: الفوز بال حصر الفلاحَ  :}وَأُولَئيكَ هُمُ الْمُفْليحُونَ{
 ه، وأطاع الله ورسوله. ورسولَ  م اللهَ ن حكَّ مكروه، ولا يفلح إلا مَ  من ال

 ، فقال:يع الأحوالا، في جمر فضلها عموم  ا، ذكَ ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوص  



  
خافه   اللَََّّ{ أي: يخْشَ  َ ما، }وَي متثل أمره ما وي ق خبرهفيصد ي  ،}وَمَنْ يُطيعي اللَََّّ وَرَسُولَهُ{

قْهي{ ال: }وَيَ ت َّ هوى، ولهذا ق نفسه عما ت فَّ هى عنه، ويكُ  معرفة، فيترك ما ن  با مقرونا  خوف  
 نهي عنه،الم فعل المأمور، وتركُ  :يدخل فيها محظور، لأن التقوى عند الإطلاق بترك ال

بترك معاصيه،  الله ي عذابي ر بتوق ي تفسَّ  ،موضع كما في هذا ال  ،ها بالبر أو الطاعة وعند اقتران
هُمُ الْفَائيزُونَ{ الله وتقواه، } معوا بين طاعة الله وطاعة رسوله، وخشيةي  }فأَُولَئيكَ{ الذين ج

لفوز محصور هم إلى الثواب، لفعلهم أسبابه، فا بنجاتهم من العذاب، لتركهم أسبابه، ووصول
عنه من هذه  رم يتصف بوصفهم، فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصَّ  فيهم، وأما من ل
 .الأوصاف الحميدة

 تلزمةُ بين رسوله، وهو: الطاعة المسعلى الحق المشترك بين الله و  واشتملت هذه الآية
حق المختص بالله، وهو: الخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص  مان، وال للإي

 قوله: مع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في بالرسول، وهو التعزير والتوقير، كما ج
للََّّي وَرَسُوليهي وَتُ عَز يرُوهُ وَتُ وَق يرُوهُ  نُوا باي يلا  وَتُسَب يحُوهُ بُكْ  }ليتُ ؤْمي  .[9 ]الفتح: {رَة  وَأَصي

  



 عشرة امسةخالقة االح

 
يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد من المنافقين، 
ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالله، }لَئينْ أَمَرْتَ هُمْ{ فيما يستقبل، أو 

 لئن نصصت عليهم حين خرجت }لَيَخْرُجُنَّ{ والمعنى الأول أولى. 

مُوا{ : }قُلْ ا عليهمراد  قال الله  إن أي: لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم، ف ،لا تُ قْسي
ل كم معروفة، لا تخفى علينا، قد كنا نعرف منكم التثاقالله قد نبأنا من أخباركم، وطاعتُ 
 تملا  من كان أمره مح ذركم وقسمكم، إنما يحتاج إلى ذلكوالكسل من غير عذر، فلا وجه لع
اف تظر بكم ويخُ نه العذر براءة، وأما أنتم فكلا ولما، وإنما يُ وحاله مشتبهة، فهذا ربما يفيد

اَ تَ عْمَلُونَ{ عليكم حلولُ  َ خَبييرٌ بمي فيجازيكم  ،بِس الله ونقمته، ولهذا توعدهم بقوله: }إينَّ اللََّّ
عليها أتم الجزاء، هذه حالهم في نفس الأمر، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام، فوظيفته 

 نهاكم، ولهذا قال:أن يَمركم وي

 



اَ  ،{ امتثلوا، كان حظكم وسعادتكم}قُلْ أَطييعُوا اللَََّّ وَأَطييعُوا الرَّسُولَ فإَينْ  وإن }تَ وَلَّوْا فإَينمَّ
لْتُمْ{ من الطاعة، وقد بانت، حُم يلَ{ من الرسالة، وقد أداها عَلَيْهي مَا حالكم  }وَعَلَيْكُمْ مَا حُم ي

 وظهرت، فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب. 

لكم إلى الهداية إلا  فلا سبيل ، وعملا  قولا   راط المستقيم،}وَإينْ تُطييعُوهُ تَ هْتَدُوا{ إلى الص
 لا يمكن، بل هو محال. عته، وبدون ذلكبطا

ا ولا قي لأحد شك  بأي: تبليغكم البين الذي لا يُ  ،ولي إيلا الْبَلاغُ الْمُبييُن{}وَمَا عَلَى الرَّسُ 
شبهة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين، وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم 

 هو الله تعالى، فالرسول ليس له من الأمر شيء، وقد قام بوظيفته.

 
تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل  الصادقة، التي شوهد هذا من أوعاده

 الصالح من هذه الأمة، أن يستخلفهم في الأرض، يكونون هم الخلفاء فيها، المتصرفين في
ن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام، الذي فاق الأديَن  تدبيرها، وأنه يمك ي 

ه، وإقامة عليها، بِن يتمكنوا من إقامت كلها، ارتضاه لهذه الأمة، لفضلها وشرفها ونعمته
شرائعه الظاهرة والباطنة، في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديَن وسائر 



من  لهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكنالكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبد ي 
ا  جد  اعة المسلمين قليلينجم إظهار دينه، وما هو عليه إلا بِذى كثير من الكفار، وكوني 

 بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة، وبغوا لهم الغوائل.
فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين 

ركون التام، بحيث يعبدون الله ولا يش من إقامة الدين الإسلامي، والأمنَ  فيها، والتمكينَ 
ا إلا الله، فقام صدر هذه الأمة، من الإيمان والعمل الصالح بما ا، ولا يخافون أحد  به شيئ  

ا، وحصل مشارق الأرض ومغاربه تحتْ يفوقون على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفُ 
لى قيام لباهرة، ولا يزال الأمر إالأمن التام والتمكين التام، فهذا من آيَت الله العجيبة ا

 طقاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسل ي  مهماالساعة، 
ان يلهم في بعض الأحيان، بسبب إخلال المسلمين بالإيمدي والمنافقين، ويُ  عليهم الكفارَ 

 والعمل الصالح.

كَ هُمُ والسلطنة التامة لكم، يَ معشر المسلمين، }فأَُولَئي }وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَليكَ{ التمكين 
قُونَ{ الذين خرجوا عن طاعة الله، وفسدوا، فلم يصلحوا لصالح، ولم يكن فيهم  الْفَاسي

ة زه وقهره، وعدم وجود الأسباب المانعأهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عي 
ك. ودلت ك الدين إلا ذله لا داعي له لتر منه، يدل على فساد نيته، وخبث طويته، لأن

ن من قبلنا، واستخلفهم في الأرض، كما قال موسى لقومه: أن الله قد مكَّ  هذه الآية
 فَ يَ نْظرَُ كَيْفَ رْضي وَيَسْتَخْليفَكُمْ فيي الأَ  قاَلَ عَسَى ربَُّكُمْ أَنْ يُ هْليكَ عَدُوَّكُمْ[] }

 تعالى: }وَنرُييدُ أَنْ نَمنَُّ عَلَى الَّذيينَ اسْتُضْعيفُوا فيي وقال [، 129الأعراف: ] تَ عْمَلُونَ{
 .[6-5]القصص:  {وَنُمكَ ينَ لَهمُْ فيي الأرْضي  * رْضي وَنََْعَلَهُمْ أَئيمَّة  وَنََْعَلَهُمُ الْوَاريثيينَ الأَ 



  



 عشرة لسادسةلقة االح

 
لزكاة من ا ا، وبإيتاءا وباطن  يَمر تعالى بإقامة الصلاة، بِركانها وشروطها وآدابها، ظاهر  

الأموال التي استخلف الله عليها العباد، وأعطاهم إيَها، بِن يؤتوها الفقراء وغيرهم، ممن 
ه، ا، جامعتان لحقه وحق خلقلزكاة، فهذان أكبر الطاعات وأجلهف اري صْ ذكرهم الله لمُ 

للإخلاص للمعبود، وللإحسان إلى العبيد، ثم عطف عليهما الأمر العام، فقال: }وَأَطييعُوا 
 الرَّسُولَ{ وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه }مَنْ يُطيعي الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ{

 [.80]النساء: 

}لَعَلَّكُمْ{ حين تقومون بذلك }تُ رْحَمُونَ{ فمن أراد الرحمة، فهذا طريقها، ومن رجاها من 
نفسه  هتْ ، وقد من َّ اذبٌ ك  دون إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة الرسول، فهو متمن ٍ 

 الأماني الكاذبة.

 
زيينَ فيي الأَ  { فلا يغرُ }لا تَحْسَبََّ الَّذيينَ كَفَرُوا مُعْجي وا به في الحياة الدنيا، فإن عك ما مت ي رْ رْضي

 غَلييظٍ{  عَذَابٍ رُّهُمْ إيلَى  ثمَّ نَضْطَ فإنه لا يهملهم }نُمتَ يعُهُمْ قَلييلا   ،الله، وإن أمهلهم
 .[24 ان:]لقم



يُر{ أي: بئس المآل، مآل الكافرين، مآل  ولهذا قال هنا: }وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبيئْسَ الْمَصي
 الشر والحسرة والعقوبة الأبدية.

 
أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم، والذين لم يبلغوا الحلم منهم. قد ذكر الله حكمته وأنه 

اههم قبل انتب نومهم بالليل بعد العشاء، وعندثلاث عورات للمستأذن عليهم، وقت 
تاد، وأما أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المع صلاة الفجر، فهذا في الغالب

يَن نوم النهار، فلما كان في الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة، قيده بقوله: }وَحي 
نَ الظَّهييرةَي{ أي: للقائلة، وسط النهار.  تَضَعُونَ ثييَابَكُمْ مي

من الدخول ن نو والأولاد الصغار كغيرهم، لا يمكَّ  ففي ثلاثة هذه الأحوال، يكون المماليك
مْ جُنَاحٌ بَ عْدَهُنَّ  اإلا بإذن، وأم { ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال: }لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهي

ولهذا  ا، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت،تاج إليهم دائم  أي: ليسوا كغيرهم، فإنهم يحُ 
 كُمْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ{ أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكمقال: }طَوَّافُونَ عَلَيْ 

 وحوائجكم.



{ بيانا مقرونا بحكمته، ليتأكد ويتقوى ويُ  ُ اللََُّّ لَكُمُ الآيََتي  رف به رحمةُ ع}كَذَليكَ يُ بَ ين ي
ُ عَلييمٌ حَكييمٌ{ له العلم المحيط بالواجبات والمه وحكمتُ شارعي  تحيلات سه، ولهذا قال: }وَاللََّّ

والممكنات، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، 
شرعي حكمه اللائق به، ومنه هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها  مٍ كْ وأعطى كل حُ 

 ها.نَ سْ وحُ 

 
نْ قَ بْليهيمْ{ا ا، }فَ لْيَسْتَأْذينوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ وهو إنزال المني يقظة أو منام  }ال   حُلُمَ{   ،لَّذيينَ مي
ينَ آمَنُوا هم الذين ذكرهم الله بقوله: }يََ أَي ُّهَا الَّذي   سائر الأوقات، والذين من قبلهمأي: في

رَ بُ يُوتيكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنيسُوا{  الآية. [،27]النور:  لا تَدْخُلُوا بُ يُوتَ  غَي ْ

ُ لَكُمْ  ُ اللََّّ  .عَلييمٌ حَكييمٌ{ مها }وَاللََُّّ ويوضحها، ويفصل أحكا{ هي آيََتي  }كَذَليكَ يُ بَ ين ي

وفي هاتين الآيتين فوائد، منها: أن السيد وولِ الصغير، مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت 
لايتهم من الأولاد، العلم والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: }يََ أيَ ُّهَا وي 

لُغُواالَّذيينَ آمَنُوا لييَسْتَأْذي  لْحلُُمَ{ الآية، ولا يمكن ا نْكُمُ الَّذيينَ مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ وَالَّذيينَ لمَْ يَ ب ْ
مْ جُنَاحٌ ب َ إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله: }لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا  ذلك  .عْدَهُنَّ{عَلَيْهي

ذي هو ال نالمحل والمكاومنها: الأمر بحفظ العورات، والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن 
 ة لرؤية عورة الإنسان فيه، أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء، ونحو ذلك.نَّ ظي مَ 



 ومنها: جواز كشف العورة لحاجة، كالحاجة عند النوم، وعند البول والغائط، ونحو ذلك.

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار، كما اعتادوا نوم الليل، لأن الله 
 اطبهم ببيان حالهم الموجودة.خ

رى ن من رؤية العورة، ولا يجوز أن تومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ، لا يجوز أن يمكَّ 
 إلا عن أمر ما يجوز. ته، لأن الله لم يَمر باستئذانهمعور 

لا يجوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته،   اومنها: أن المملوك أيض  
 كما ذكرنا في الصغير.

 نَ ري قْ ي، أن ي َ ئل العلم الشرعومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم، ممن يتكلم في مسا
 بين الحكم ا عن الدليل والتعليل، لأن الله لماد  مأخذه ووجهه، ولا يلقيه مجرَّ  بيانَ  مكْ بالحُ 

 .عَوْراَتٍ لَكُمْ{علله بقوله: }ثَلاثُ  رالمذكو 

مْ عَ ومنها: أن الصغير والعبد، مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب لقوله: }لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا  لَيْهي
 .جُنَاحٌ بَ عْدَهُنَّ{

 ومنها: أن ريق الصبي طاهر، ولو كان بعد نَاسة، كالقيء، لقوله تعالى: }طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ{
نها من جس، إإنها ليست بن ))ة: رَّ هي  ئل عن الوسلم حين سُ  مع قول النبي صلى الله عليه
 حم عن أبي قتادة صح[4(( ] الطوافين عليكم والطوافات

من الأطفال على وجه معتاد، لا يشق على  ن تحت يدهومنها: جواز استخدام الإنسان مَ 
 .لقوله: }طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ{الطفل 



إنما هو لما دون البلوغ، فأما ما بعد البلوغ، فليس إلا  لأن الحكم المذكور المفصَّ ومنها: 
 الاستئذان.

ل، زاب على البلوغ، حصل بالإنومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال فكل حكم شرعي رت ي 
 هل يحصل البلوغ بالسن، أو الإنبات للعانة، والله أعلم. :وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف

  



 عشرة سابعةللقة االح

 
نَ الن يسَاءي وَا}  أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة }اللاتيي لا يَ رْجُونَ  {،لْقَوَاعيدُ مي

شتهى، أو ا لا تطمع فيهن، وذلك لكونها عجوز  نيكَاح ا{ أي: لا يطمعن في النكاح، ولا يُ 
 .مة الخلقة لا تشتهي ولا تشتهىدمي

لظاهرة، كالخمار يَضَعْنَ ثييَابَ هُنَّ{ أي: الثياب ا}فَ لَيْسَ عَلَيْهينَّ جُنَاحٌ{ أي: حرج وإثم }أَنْ 
مُُريهينَّ عَلَى جُيُوبهيينَّ{ ف يجوز لهن أن   ؤلاءهونحوه، الذي قال الله فيه للنساء: }وَلْيَضْريبْنَ بخي

 منها وعليها، ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب، يكشفن وجوههن لآمن المحذورَ 
رَ مُتَ بَ ر يجَاتٍ بي ربما توهم منه جواز استع زيينَةٍ{ مالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله: }غَي ْ

ب الأرض رْ ن ضل بثياب ظاهرة، وتستر وجهها، ومي أي: غير مظهرات للناس زينة، من تجمُّ 
برجلها، ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على الأنثى، ولو مع تسترها، ولو كانت 

رٌ لَهنَُّ{يَسْتَ عْفيفْنَ  ، ويوقع الناظر إليها في الحرج }وَأَنْ شتهى يفتن فيهالا تُ   . خَي ْ

شى منه لما يخُ  كٍ ج وتر ن تزوُّ والاستعفاف: طلب العفة، بفعل الأسباب المقتضية لذلك، مي 
يعٌ{ لجميع الأصوات }عَلييمٌ{ بالنيات والمقاصد، فليحذرن من كل قول  الفتنة، }وَاللََُّّ سميَ

 من أن الله يجازي على ذلك.وقصد فاسد، وليعل



 
يخبر تعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية 
{ التيسير، فقال: }ليَْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجي حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرييضي حَرَجٌ 

لك  التي تتوقف على واحد منها، وذ أي: ليس على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة،
، ولهذا لمريضاكالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة 

المعنى العام الذي ذكرناه، أطلق الكلام في ذلك، ولم يقيد، كما قيد قوله: }وَلا عَلَى 
نْ بُ يُوتيكُمْ{ أي: بي كُمْ{ أي: حرج }أَنْ تَأْكُلُوا مي فق للحديث دكم، وهذا مواوت أولاأَنْ فُسي



إن أطيب ما أكلتم من   ))والحديث الآخر:  (18)((، أنت ومالك لأبيك ))الثابت: 
 (19)((. كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم

نْ بُ يُوتيكُمْ{ بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل  وليس المراد من قوله: }مي
هؤلاء  نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم منالحاصل، الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه 

 المذكورين، وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم.

يُوتي }أَوْ بُ يُوتي آبَائيكُمْ أَوْ بُ يُوتي أمَُّهَاتيكُمْ أَوْ بُ يُوتي إيخْوَانيكُمْ أَوْ بُ يُوتي أَخَوَاتيكُمْ أَوْ ب ُ 
كُمْ أَوْ بُ يُوتي عَمَّاتيكُ  عروفون، مْ أَوْ بُ يُوتي أَخْوَاليكُمْ أَوْ بُ يُوتي خَالاتيكُمْ{ وهؤلاء مأَعْمَامي

َهُ{ أي: البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة، أو ولاية ونحو ذلك،  }أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتحي
يه "ملكت لوك لا يقال فوأما تفسيرها بالمملوك، فليس بوجيه، لوجهين: أحدهما: أن المم

اتحه " لأنهم مالكون له جملة، لا لمفل يقال: "ما ملكتموه" أو "ما ملكت أيمانكمب مفاتحه"
 فقط.

والثاني: أن بيوت المماليك، غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه، لأن المملوك وما ملكه 
 لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنه.

بدون  ، إذا كانمن هذه البيوت كل ذلك { وهذا الحرج المنفي عن الأكل}أَوْ صَدييقيكُمْ 
قد جرت العادة والعرف،  من السياق، فإن هؤلاء المسمينإذن، والحكمة فيه معلومة 

                                                 

أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخرجه ( 18)
 وأخرجه ابن ماجه من حديث جابر.

 ا.أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنهأخرجه ( 19)



 ربالمسامحة في الأكل منها، لأجل القرابة القريبة، أو التصرف التام، أو الصداقة، فلو قد ي 
ج، ر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور، لم يجز الأكل، ولم يرتفع الح

 ا للحكمة والمعنى.نظر  

{ فكل ذلك جائز، أكل أهل البيت يع ا أَوْ أَشْتَاتَ   وقوله: }لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جميَ
ا، أو أكل كل واحد منهم وحده، وهذا نفي للحرج، لا نفي للفضيلة وإلا الواحد جميع  

 (20)فالأفضل الاجتماع على الطعام.

{ نكرة في سياق الشرط، يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان }فإَيذَا  دَخَلْتُمْ بُ يُوتَ 
كُمْ{ أي: فليسلم بعضكم  في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الإنسان }فَسَل يمُوا عَلَى أَنْ فُسي

 (21)هم، وتراحمهم، وتعاطفهم،لمسلمين كأنهم شخص واحد، من تواد ي على بعض، لأن ا
دخول سائر البيوت، من غير فرق بين بيت وبيت، والاستئذان تقدم فالسلام مشروع ل

نْ عينْدي اللََّّي   ،بَاركََة  طيَ يبَة {مُ  أن فيه تفصيلا في أحكامه، ثم مدح هذا السلام فقال: }تحيَيَّة  مي
ى عباد "السلام علينا وعل :أو ،"أي: سلامكم بقولكم: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                 

لا نشبع، قال: يَ رسول الله، إنا نأكل و أخرج أحمد وأبو داود _ بسند ضعيف _ : ( 20)
قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه، يبارك لكم  فلعلكم تفترقون؟

ا كثرت أحب الطعام إلى الله م. ويشهد لمعناه ما أخرجه أبو يعلى وغيره من حديث جابر: )) فيه
 .895. (( وصححه الألباني في الصحيحة برقم عليه الأيدي

ول رس، قال: قال _ رضي الله عنهما _  النعمان بن بشير أخرجه الشيخان من حديث( 21)
ذا مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إ )): _ صلى الله عليه وسلم _الله 

 . ((ىمَّ ر والحُ هَ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسَّ 



نْ عينْدي اللََّّي{ أي: قد شرعها لكم، وجعلها ،ين"الله الصالح  إذ تدخلون البيوت، }تحيَيَّة  مي
تحيتكم، }مُبَاركََة { لاشتمالها على السلامة من النقص، وحصول الرحمة والبركة والنماء 

ا، يَّ حَ للمُ  ب نفسٍ يوالزيَدة، }طيَ يبَة { لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله، الذي فيه طي 
 محبة وجلب مودة.و 

ُ اللََُّّ لَكُمُ }كَ  قال: ،لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة { الدالات على الآيََ  ذَليكَ يُ بَ ين ي تي
وا أحكامه الشرعية وحكمها، }لَعَلَّكُمْ تَ عْقيلُونَ{ عنه فتفهمونها، وتعقلونها بقلوبكم، ولتكون

من أهل العقول والألباب الرزينة، فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها، يزيد في العقل، 
جنس  الآداب، ولأن الجزاء من ا أجلَّ المعاني، وآدابهي  وينمو به اللب، لكون معانيها أجلَّ 

اده من ل عن ربه، وللتفكر في آيَته التي دعاه إليها، ز عقُّ تالعمل، فكما استعمل عقله لل
 ذلك.

للألفاظ،   صٌ مخص ي العرف والعادة وهي: أن " ،ل على قاعدة عامة كليةوفي هذه الآيَت دلي
ع أن الله غيره، مأن الإنسان ممنوع من تناول طعام  كتخصيص اللفظ للفظ" فإن الأصل

أباح الأكل من بيوت هؤلاء، للعرف والعادة، فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك 
 الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف، جاز الإقدام عليه.

وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يَخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله 
 ا للإنسان.سمى بيته بيت  

دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان، كزوجته، وأخته ونحوهما، يجوز لهما الأكل وفيها 
 عادة، وإطعام السائل المعتاد.



وفيها دليل، على جواز المشاركة في الطعام، سواء أكلوا مجتمعين، أو متفرقين، ولو أفضى 
 هم أكثر من بعض.ذلك إلى أن يَكل بعضُ 

  



  عشرة ثامنةللقة االح

 
ين، أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا إرشاد من الله لعباده المؤمن

ورة، ا، كالجهاد، والمشاأمر جامع، أي: من ضرورته أو من مصلحته، أن يكونوا فيه جميع  
ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه 

لا لا يذهب لأمر من الأمور، لا يرجع لأهله، و  اوعدم تفرقهم، فالمؤمن بالله ورسوله حق  
عده، فجعل ئبه من بيذهب لبعض الحوائ  التي يشذ بها عنهم، إلا بإذن من الرسول أو نا

الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولِ  عدمَ  الإيمان بَ وجي مُ 
للََّّي      أُولَ الأمر منهم، فقال: }إينَّ الَّذيينَ يَسْتَأْذينوُنَكَ  نُونَ باي  وَرَسُوليهي{ ولكن هل ئيكَ الَّذيينَ يُ ؤْمي
 يَذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين:

أحدهما: أن يكون لشأن من شئونهم، وشغل من أشغالهم، فأما من يستأذن من غير عذر، 
 فلا يؤذن له.

ذَا اسْتَأْذَنوُكَ قال: }فإَي ن، فتقتضيه المصلحة، من دون مضرة بالآذي  والثاني: أن يشاء الإذنَ 
هُمْ{ فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قعوده  ن ْ ئْتَ مي ليبَ عْضي شَأْنهييمْ فَأْذَنْ ليمَنْ شي



وعدم ذهابه مصلحة برأيه، أو شجاعته، ونحو ذلك، لم يَذن له، ومع هذا إذا استأذن، 
ا في الاستئذان، ر  يكون مقص ي  وأذن له بشرطيه، أمر الله رسوله أن يستغفر له، لما عسى أن

يمٌ{ ولهذا قال: }وَاسْتَ غْفيرْ لَهمُُ  ز لذنوب ويرحمهم، بِن جوَّ يغفر لهم ا ،اللَََّّ إينَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحي
 لهم الاستئذان مع العذر.

 
كُمْ بَ عْض ا{ نَكُمْ كَدُعَاءي بَ عْضي اء الرسول تجعلوا دع أي: لا ،}لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولي بَ ي ْ

 إنه تجب ، حتىا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا  كم للرسول كدعاء بعضكم بعض  ء إيَكم ودعا
 يجب ولا  إذا قال ق في حال الصلاة، وليس أحدٌ  _ صلى الله عليه وسلم _إجابة الرسول 

على الأمة قبول قوله والعمل به، إلا الرسول، لعصمته، وكوننا مخاطبين باتباعه، قال تعالى: 
يبُوا للَّيَّي وَليلرَّسُولي إيذَا دَعَاكُمْ ليمَا يُحْيييكُمْ{ وكذلك لا تجعلوا  ،}يََ أَي ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا اسْتَجي

 محمد يَ" عند ندائكم، أو "يَ محمدا، فلا تقولوا: "كدعاء بعضكم بعض  دعاءكم للرسول  
صلى الله عليه  _" كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه بن عبد الله

 أن يقال: يَ رسول الله، يَ نبي الله. عن غيره_  وسلم

نْكُمْ ليوَاذ ا{ لما مدح المؤمنين بالله ورسو  ُ الَّذيينَ يَ تَسَلَّلُونَ مي ه، الذين إذا كانوا ل}قَدْ يَ عْلَمُ اللََّّ
معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير 



استئذان، فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو المراد بقوله: }يَ تَسَلَّلُونَ 
نْكُمْ ليوَاذ ا{ أي: ي َ   لهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فاللهوذون وقت تسلُّ لُ مي

 يعلمهم، وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء، ولهذا توعدهم بقوله: }فَ لْيَحْذَري الَّذيينَ يُخاَليفُونَ 
 يذهب إلى لمعَنْ أَمْريهي{ أي: يذهبون إلى بعض شئونهم عن أمر الله ورسوله، فكيف بمن 

نَةٌ{ شأن من شئونه؟ يبَ هُمْ فيت ْ أي: شرك وشر  ،وإنما ترك أمر الله من دون شغل له. }أَنْ تُصي
يبَ هُمْ عَذَابٌ ألَييمٌ{}أَ   .وْ يُصي

 
{ ملك   إينَّ للَّيَّي مَا فيي السَّمَاوَاتي وَالأَ }أَلَا  كمه القدري، ا، يتصرف فيهم بحا وعبيد  رْضي

وحكمه الشرعي. }قَدْ يَ عْلَمُ مَا أَنْ تُمْ عَلَيْهي{ أي: قد أحاط علمه بما أنتم عليه، من خير 
أعمالكم، أحصاها علمه، وجرى بها قلمه، وكتبتها عليكم الحفظة الكرام م جميع وشر، وعلي 
 الكاتبون.

لُوا{ يخبرهم بجميع أعماله اَ عَمي م، دقيقها }وَيَ وْمَ يُ رْجَعُونَ إيلَيْهي{ في يوم القيامة }فَ يُ نَ ب يئُ هُمْ بمي
 مون منه فضلا  دعم أعضاءهم، فلا ييها لما وقع منهم، ويستشهد علا مطابق  وجليلها، إخبار  

كُل ي شَيْءٍ اللََُّّ بي . ولما قيد علمه بِعمالهم، ذكر العموم بعد الخصوص، فقال: }وَ أو عدلا  
 .عَلييمٌ{


